
مــن الاشتراكيــة إلى اقتصــاد الســوق الحــر:
يا نصف قرن من التقلبات في سور

, فبراير  | كتبه وسيم إبراهيم

مضطرب.. تارة يرتفع وتارة ينخفض، كضغط مريض يعاني الأرق والقلق.. هذا هو وصف الاقتصاد
السوري عبر الحقبة الزمنية الماضية، كونه لصيق السياسة وتوجهاتها، فقد مر بالعديد من التقلبات
وفق الاختلافات السياسية والاقتصادية والانقلابات العسكرية، حاله حال معظم اقتصادات دول

العالم الثالث.

 مرورًا بالوحدة مع مصر وقرارات التأميم، وصولاً إلى عام ، يا عام فمنذ استقلال سور
عندما تسلم حزب البعث السلطة، إلى عهد حافظ الأسد الذي بدأت بتاريخه العقوبات، وصولاً إلى
ابنه بشار الأسد الذي جعل من الاقتصاد سوطًا يضرب ظهور الفقراء، وحتى هروبه وتسلم الإدارة

الجديدة البلاد.. وإعلانها توجهًا اقتصاديًا هو الأول في التاريخ السوري.

يــر، نســتعرض أهــم المراحــل الــتي مــر بهــا الاقتصــاد الســوري خلال نحــو نصــف قــرن مــن في هــذا التقر
الزمن.
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 وحتى  اقتصاد اشتراكي من
(نمو ـ عقوبات ـ ثم أزمة الثمانينات ـ وكسر العزلة)

الاقتصاد السوري خلال الفترة الممتدة بين عام  وحتى الحركة التصحيحية  تبنى النهج
الاشـتراكي المركـزي القـائم علـى هيمنـة الدولـة علـى اقتصـاد البلاد، بالإضافـة إلى التخطيـط المركـزي، مـع
يــة، وأضعــف اســتمرار عمليــات التأميــم للشركــات، مــا دفــع بالقطــاع الخــاص وأمــواله إلى خــا سور

ية. الاستثمار، وخلق نخبًا اقتصادية برجواز

في عام  عندما استولى حافظ الأسد على السلطة، أقُر في الدستور المادة  والتي ذكرت أن
يـة هـو اقتصـاد اشـتراكي مخطـط، فعمـل علـى كسر عزلـة الاقتصـاد عـبر شراكـات مـع الاقتصـاد في سور
القطاع الخاص، وظهر هنا ما يسمى (القطاع المشترك) وأعطى أريحية للمستثمرين، وكان إجمالي
يــة أي ( مليــون دولار)، وهــذا التــوجه دعــم القطاعــات النــاتج المحلــي نحــو . مليــار لــيرة سور
يـة، وانطلـق الإصلاح الـزراعي وتـم دعـم الإنتـاج والتصـنيع، فـارتفع النـاتج المحلـي الاستراتيجيـة في سور
ية (. مليار دولار)، (الدولار كان يساوي  ليرات الإجمالي عام  إلى . مليار ليرة سور

ية). سور

واتسـمت هـذه المرحلـة بإحـداث مشـاريع كـبيرة عـبر اسـتثمارات عربيـة، مثـل إنشـاء محطـات الكهربـاء
وبدء استخراج النفط وإنشاء سد الفرات، ولكن هذه الفترة الذهبية لم تدم طويلاً، فبعد أن انكمشت
يـة المصريـة، تـوجه حـافظ الأسـد في تحـالفه إلى إيـران وأعلـن تأييـده للثـورة الخمينيـة، العلاقـات السور
وتعمـق التعـاون لدرجـة أن الأسـد سانـد إيـران في حربهـا ضـد جـارته العـراق، وذلـك لقـاء آلاف براميـل

النفط المجانية، بالإضافة إلى ميزات اقتصادية أخرى.

يــة لحصــار وعقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة جعلــت ولكــن هــذا العطــاء والتحــالف مــع إيــران عــرضّ سور
ية أصبحت -وفق ما نصت ية تعيد حساباتها وتعود أدراجها، كون سور الاستثمارات العربية في سور
عليه العقوبات الأمريكية- دولة راعية للإرهاب، وعندها خُلقت أزمة الثمانينات الاقتصادية، فتوقفت
كثر من مليار ونصف المليار دولار سنويًا، حيث جميع المساعدات الخليجية المالية، والتي كانت تقدر بأ
كــثر مــن عــشر ســنوات، في حمايــة الاقتصــاد الســوري مــن لعبــت هــذه الأمــوال دورًا كــبيرًا علــى مــدى أ

. وعام  الانهيار في أعقاب حربين مدمرتين، في عام

عنــدها رفــع حــافظ الأســد شعــار الاكتفــاء الــذاتي، وذهــب بالانفتــاح علــى التهريــب لكسر الحصــار، مــا
يادة معدلات الفقر، وكان هذا الشعار أضعف القطاع الصناعي السوري، وبالتالي انتشار البطالة وز

كمل وجه نتيجة الفساد وضعف الإمكانيات وتبديد الموارد المتوفرة. حلم لم يتحقق على أ

مع حلول عام  أطلق حافظ الأسد إصلاحات اقتصادية في محاولة منه لكسر العزلة، فأصدر
 بهــدف ، عــام  العديــد مــن القــوانين والتســهيلات، منهــا إصــدار قــانون الاســتثمار رقــم



القطاع الخاص في الاقتصاد وجلب استثمارات خارجية، كما أصدر قانون المهاجرين والذي يسمح
ــاث منزلي وآلات وتجهيزات صــناعية بهــدف الاســتثمار في للســوريين المهــاجرين بإدخــال ســيارات وأث
المجــال الصــناعي أو الــزراعي، ومنــح تســهيلات مصرفيــة، حيــث ســمح  للمــواطنين الســوريين بفتــح
حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، وبالفعل بدأت الاستثمارات تتدفق وشهد الاقتصاد السوري

نموًا قويًا طوال التسعينات، (سعر صرف الدولار ارتفع ليتجاوز  ليرة).

اقتصاد السوق الاجتماعي مع بداية حكم بشار
الأسد

(تحسن المؤشرات ـ  الهجرة الداخلية ـ ظهور حيتان الاقتصاد ـ اقتصاد قليل المناعة)

عــام  وبعــد وفــاة حــافظ الأســد، ورث ابنــه بشــار الســلطة، حينهــا لم يعــد الحفــاظ علــى النظــام
الاقتصادي الاشتراكي القديم خيارًا ممكنًا، فقيود الاقتصاد الاشتراكي لا تناسب الألفية الجديدة، وفي
الوقت نفسه، طالبت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك
حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي السوري نحو اقتصاد
السوق المفتوح إلى حد ما، كما عجّلت الألفية الجديدة من الانتقال نحو العولمة والأسواق الحرة، التي
ـــة للوصـــول إلى الأمـــوال العالميـــة وتحسين علاقاتهـــا – سياســـيًا ي ـــاحت الفـــرص للحكومـــة السور أت
واقتصاديًا، وفعلا جرى الإعلان عن نهج اقتصادي جديد يسمى (اقتصاد السوق الاجتماعي)، ليبدأ

بشار الأسد بتطبيق برنامج إصلاحي، ولكن وفق رؤيته وقواعده.

ــة عــام ، وســجل النــاتج المحلــي الإجمــالي ي ــار لــيرة سور بلــغ النــاتج المحلــي الصــافي، . ملي
الســوري نمــوًا إيجابيًــا بمعــدل  بالمئــة خلال عــام ، وبين عــامي  و، عنــدما بــدأت
الإصلاحــات في إظهــار آثارهــا الأولى، ارتفــع معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى حــوالي  بالمئــة في

المتوسط.

كـثر يـة تحـت السـيطرة، مـع ارتفـاع الاحتياطيـات الأجنبيـة (أ في الـوقت نفسـه، ظـل عجـز الموازنـة السور
مــن  بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي)، وديــن خــارجي منخفــض نسبيًــا (. بالمئــة مــن النــاتج
ية بشكل كبير، بين عامي  و، وارتفع المحلي الإجمالي)، وتحسّنت بيئة الاستثمار السور

معدله من  بالمئة إلى  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن رغم التحسّنات الكبيرة للاقتصاد، فإنه لا يمكن تجاهل الصورة الأكبر، وهي أن هذا التحسن
كــان بقيــادة قطــاع الخــدمات، وتركــزت الاســتثمارات الأجنبيــة – الخليجيــة بــالأخص – علــى المشــاريع

ية والسياحية المترَُفة، كما بقيت إنتاجية القطاع العام الضعيفة على حالها. العقار

علـى المقلـب الآخـر، شهـدت أسـعار السـلع والمـواد ارتفاعـات كـبيرة خلال الفـترة المذكـورة، ولم تعـد الأجـور



تغطي تكاليف المعيشة، وخاصة أن نحو  بالمئة من الشعب يعتمد على الراتب، وتركزت الثروة بيد
نحو  بالمئة من الشعب، نتيجة ظهور طبقة المتنفذين اقتصاديًا، وهم نخب اقتصادية اعتمدت
علــى نفــوذ المــال، اســتطاعت مــن خلالــه التحــالف مــع الســلطة، لتبــدأ ولادة (الواجهــات الاقتصاديــة
للسلطة) (طلاس وخدّام وسليمان ودوبا وشاليش وشوكت وحمشو وسامر الفوز وغيرهم)، التي

مُنحت تسهيلات كبيرة من احتكار في الأنشطة الاقتصادية، عبر شركات حقيقية وأخرى وهمية.

يــة مصــطلح (حيتــان الاقتصــاد)، الذيــن ومــع تعــاظم هــذه الواجهــات وتضخمهــا ماليًــا، ظهــر في سور
يـة، في حين جـرى إهمـال سـيطروا علـى العديـد مـن القطاعـات الاقتصاديـة الهامـة والأنشطـة في سور
القطاع العام، وهذا الإهمال جعل الترهل والفساد ينتشران به ما جعله ضعيفًا وخا الحسابات

الاقتصادية كمشارك فاعل في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى اعتبار اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم في جزء من مفهومه على تقديم الدعم للسكان، فقد
ــازوت والبنزيــن، ــة لــدعم الســلع الــتي تمــس حيــاة المــواطنين، كــالخبز والم ي تــوجهت الحكومــة السور
والسماد والكهرباء والمياه، ولكن هذا الدعم لم يستمر على حاله، ففي عام  بدأت برفع الدعم
ية لجفاف وقحط أثر على الزراعات بشكل بالغ، عن المازوت والسماد، وتزامن ذلك مع تعرض سور
ما دفع بمئات آلاف المزارعين وأبناء المنطقة الشرقية لترك أراضيهم والهجرة إلى أطراف المدن، وهو ما
أطلق عليه (الهجرة الداخلية لأبناء المنطقة الشرقية) فحدث تغير ديموغرافي وتعززت مستويات الفقر،

وضعفت البنى التحتية وبدأت ظهور العشوائيات في أطراف دمشق.

كان لقطاع الخدمات (الريعي) حصة كبيرة في الاقتصاد السوري عهد بشار الأسد، وهو اقتصاد قليل
المناعة، حيث يتعرض للمرض بسرعة، كقطاعات السياحة والعقارات والمولات والإنترنت والاتصالات،
وهــذه القطاعــات رفعــت مــن معــدلات التضخــم بشكــل متــواتر كونهــا ضعيفــة القيمــة المضافــة ولا

تساهم في رفع معدلات النمو.

ية خلال الثورة اقتصاد سور
(هبوط مدوي للمؤشرات ـ ابتكار اقتصاد الكبتاغون)

يمكن القول إن المرحلة الممتدة من  ولغاية ، فقدت هوية الاقتصاد السوري، وعندما
يتم فقدان الهوية، تصبح الأهداف غير معلومة، وبالتالي التخبط الاقتصادي كان سيد الموقف خلال

 عامًا.

ية، وكون ية، ونتيجة تعكر المزاج السياسي العالمي اتجاه سور في عام  ومع اندلاع الثورة السور
الاقتصاد هو مرآة للسياسة، فقد انكمش الاقتصاد نتيجة العقوبات العربية والأوروبية والأمريكية
ية أمام بنحو  بالمئة، وارتفع معدل التضخم إلى  بالمئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السور
الدولار  بالمئة، أيضا فقد الناتج السوري قرابة  بالمئة من قيمته الفعلية في عام  وأصبح
الناتج في عام  أقل من % من ناتج ما قبل الثورة، وفقد الناتج السوري قرابة  بالمئة



من قيمته المسجلة بسعر صرف الدولار بين عامي  -، حيث أصبح الناتج , مليار
. مليار دولار المسجل في , بالمئة من مقدار  دولار وأقل من

وبلغــت خســائر الاقتصــاد الســوري  مليــارات دولار حــتى يونيــو/حزيران ، وقــدرت خســائر
 كثر من العام  بنحو . مليار دولار، ثم قرابة الخمسين مليار دولار في العام ، وأ
كــثر مــن  مليــار دولار في الربــع الثــاني منــه، ووصــل مليــار دولار في الربــع الأول مــن العــام ، وأ

كثر من  بالمئة. كثر من  ليرة للدولار الواحد، وتراجعت السياحة بأ سعر الصرف الليرة إلى أ

يـة اتفاقيـات مقايضـة سـلع ولجـأ بشـار الأسـد إلى حلفـائه في دعـم الاقتصـاد فأبرمـت الحكومـة السور
بأخرى مع دول كروسيا والصين وفنزويلا، كما اتجه إلى إيران في الحصول على النفط بعد أن خرجت

الآبار عن السيطرة.

هــذ الوضــع الاقتصــادي المعقــد وكــثرة اللاعــبين في الــداخل والخــا، عمــق مــن الأزمــة الاقتصاديــة
كــثر مــن  بالمئــة، وانخفضــت يــة، ودفــع بمعــدلات التضخــم إلى مســتويات قياســية بلغــت أ السور
يـة لنحـو . لـيرة للـدولار الواحـد، وزاد مـن معـدلات الفقـر والبطالـة والهجـرة، مـع اللـيرة السور

تزايد الضغوط الاقتصادية وغياب الخدمات المعيشية الأساسية.

يــة وبعــد أن هــدأت الجبهــات علــى مختلــف النــواحي، عــام ، بــدأت الأزمــة الاقتصاديــة في سور
تشتد، فالاقتصاد السوري مغلق داخليًا وخارجيًا، وهنا ظهر ما يسمى اقتصاد الكبتاغون، والذي
يـة دولـة منتجـة ومصـدرة لهـذه المـادة المخـدرة، بهـدف الحصـول علـى القطـع الأجنـبي جعـل مـن سور
الــذي يســتخدم في دفــع مســتحقات الــديون الخارجيــة المتراكمــة للحلفــاء الإيــرانيين والــروس، وأيضــا
لتغطية المرتبات للميلشيات الداعمة، كما استخدم الأذ الأمنية في فرض إتاوات على الصناعيين

والتجار وكبار رجال الأعمال، كف الخطيب، التابع لأسماء الأسد.

 ـ  إعلان اقتصاد السوق الحر
ية ـ خامل ومزاياه مجمدة) (التحديات في الحالة السور

استمر الاقتصاد السوري في الانحدار بشكل متسا، حتى نهاية حكم بشار الأسد وعائلته، وهروبه
يــر وتســلم الإدارة الجديــدة البلاد بتــاريخ  كــانون الأول ، أعلنــت تغيــير إلى روســيا، وبعــد التحر
ير الاقتصاد والموارد في حكومة المؤقتة باسل النهج الاقتصادي إلى اقتصاد السوق الحر على لسان وز

عبد الحنان.

يقوم مفهوم اقتصاد السوق الحر على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات،
ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات.

يـة، هنـاك تحـديات عديـدة تـواجه إلبـاس الاقتصـاد السـوري ثـوب الاقتصـاد السـوري في الحالـة السور



الحـر، فالإنتـاج الصـناعي والـزراعي شبـه متوقـف، والبنيـة التحتيـة مـدمرة، مـع وجـود بطالـة مرتفعـة،
ير الأمم يا قائمة الدول التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، وفقًا لتقار إضافة لتصدّر سور

المتحدة.

أيضا تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال تعرقل أي انتعاش للاقتصاد السوري، وتفعيل مزايا
اقتصاد السوق الحر، فحاليًا مزاياه مجمدة بانتظار رفع العقوبات حتى يستطيع الاقتصاد إنعاش

القطاع الصناعي والبنى التحتية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الخارجية وضخ الأموال.

ــا، مــع ارتفــاع يً أيضــا عقبــة ضعــف الــدخل لــدى معظــم الســوريين، والــذي لا يتجــاوز  دولار شهر
معدلات الفقر والبطالة، تجعل من هذا النمط الاقتصادي خامل، وغير فاعل.

ــا، أصــبح مســتهلكًا، وأصــبحت إنتــاجيته بحــدودها الــدنيا، وهــذا الاقتصــاد الســوري وبعــد  عامً
ية، النموذج الاقتصادي القائم على المنافسة، يعد تحد كبير أمام القطاع الصناعي والزراعي في سور
وخاصة أن يعاني من صعوبة الإنتاج وتكاليفه المرتفعة وضعف الصادرات، والتصريف الداخلي، ما
يو الذي حدث يجعل المنافسة مع البضائع المستوردة، غير عادلة، وتم إطلاق تحذير من تكرار السينار
خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا عام  والتي دفعت العديد من الصناعات والورش

ية للإغلاق، كون المنافسة لم تكن عادلة. والمهن السور

النهـوض بالاقتصـاد السـوري، ليـس مهمـة سـهلة أمـام الحكومـة الحاليـة أو المزمـع تشكيلهـا، فـالليرة
يـــة خسرت  بالمئـــة مـــن قيمتهـــا خلال  ســـنوات، كمـــا لا يوجـــد أي احتيـــاطي أجنـــبي في السور
المصرف المركزي، مع وجود ديون بعشرات المليارات من الدولارات، ومعدلات بطالة تزيد عن  بالمئة.

يــة، منافســة المســتوردات الأجنبيــة، بالأســعار والجــودة؟ في ظــل ذلــك، هــل تســتطيع البضاعــة السور
وهل حقًا يحتاج الاقتصاد السوري إلى  عامًا للتعافي. وهل سيعود للحياة من تحت الأنقاض؟

على الحكومة الجديدة تهيئة الظروف، لتحقيق التنافسية العادلة وحماية المنتج المحلي، ومنع إغراق
الأسواق، والتشدد في مراقبة المواصفات على السلع المستوردة.

نعم انخفضت الأسعار وتحسن سعر صرف الليرة، ولكن المواطن السوري بعد سنوات طويلة من
التهجير والبرد والجوع والفقر، يعنيه أن يحصل على مقدرات معيشته بكرامة، ودون عوز، وأصبح
من حقه أن يتذوق شيئًا من الرفاهية بعد السنوات السوداء التي مرت عليه، وهذه القضايا، ليست
إلا جــزءًا مــن ســلة واحــدة، تحمــل داخلهــا، شكــل الاقتصــاد، ورفــع العقوبــات، وجــذب المســتثمرين

الخارجيين، وإعادة الإعمار.
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